


هذا التقرير من إعداد:

عن الأورومتوسطي
المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان هــو منظمــة مســتقلة غيــر ربحيــة يشــكل ضحايــا انتهــاكات 

حقــوق الإنســان نحــو %70 مــن العامليــن والمتطوعيــن بهــا. يدافع الأورومتوســطي عن حقوق الإنســان 

فــي كل مــن أوروبــا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ويدعــم ضحايــا النزاعــات المســلحة 

والاحتــلال والنازحيــن واللاجئيــن وطالبــي اللجــوء الذيــن أفرزتهــم الصراعــات والانتهــاكات، خاصــة الفئــات 

الهشــة منهــم كالنســاء والأطفــال.

التاريـــخ:

أ. ليما بسطامي

مديرة الدائرة القانونية/المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

6 شباط/فبراير 2024
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قطاع غــــزة:
مسرحًا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر 

ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فبراير

خلفية
يعانــي ســكان قطــاع غــزة مــن مســتويات كارثيــة مــن عــدم 

اســتقرار الأمــن الغذائــي الحــاد نتيجــة الهجــوم العســكري 

الإســرائيلي المتواصــل علــى القطــاع منــذ الســابع مــن 

ــر مــن العــام الماضــي 2023؛ الهجــوم  تشــرين أول/أكتوب

الــذي عنوانــه الحقيقــي هــو الإبــادة الجماعيــة والتهجيــر 

غــزة،  قطــاع  فــي  الفلســطينيين  للســكان  القســري 

ــة  ــة بري ــذي يرافقــه قصــف شــديد لا يتوقــف، وعملي وال

ا الجرائــم التــي يرتكبهــا ســلاح الجــو والبحــر،  ــرًّ تســتكمل ب

وقتــل جماعــي عمــدي للمدنييــن، وحصــار عقابــي لــكل 

للمنــازل  النطــاق  وواســع  منهجــي  وتدميــر  الســكان، 

والأحيــاء والممتلــكات، ومســح شــامل لمقومــات الحيــاة، 

واســتهداف البنيــة التحتيــة - مــا أدى إلــى دمارهــا علــى 

نحــو شــبه كامــل. 

ــة  ــات البري ــة والعملي ــة والبحري وتســببت الهجمــات الجوي

المحافظــات  عــزل  فــي  غــزة  قطــاع  فــي  الإســرائيلية 

فلسطيني في شمال قطاع غزة يتمكن من الحصول على كيس دقيق رغم إطلاق القوات الإسرائيلية النار على القوافل الإغاثية - رويترز - 27 يناير 2024



5

قطاع غــــزة:
مسرحًا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر 

ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فبراير

يتــراوح  الذيــن  هنــاك،  الباقيــن  وســاكنيها  الشــمالية 

ــك فــي  ــف شــخص، وكذل ــن 400-500 أل ــا بي عددهــم م

ــة لســكان القطــاع،  ــزوح قســرية جماعي إحــداث موجــات ن

مليــون   1.9( ســكانه  مــن   85% حوالــي  أمســى  فقــد 

بــلا  أماكــن  فــي  يتركــزون  داخلييــن،  نازحيــن  شــخص(، 

ــا أو أقــل عــزلًا، وفــي مناطــق  ــر أمنً خدمــات وليســت أكث

تصغــر مســاحتها الجغرافيــة غــارة بعــد غــارة، ويــزداد قربهــا 

مــن الحــدود الجنوبيــة المصريــة يومًــا بعــد يــوم.

ــون أول/ديســمبر  ــر المنشــور فــي 21 كان وبحســب التقري

بالمبــادرة  الخــاص  التحليــل  فريــق  عــن  الصــادر   2023

للأمــن  المتكامــل  المرحلــي  »للتصنيــف  العالميــة 

مــن  والدعــم  بالتنســيق  تعمــل  التــي   -)IPC(»الغذائــي

أصبــح  والتــي  آخريــن،  وشــركاء  المتحــدة  الأمــم  قبــل 

تصنيفهــا المكــون مــن خمــس مراحــل هــو المعيــار الدولــي 

لتصنيــف حــالات انعــدام الأمــن الغذائــي وســوء التغذيــة 

ــزة فــي  ــإن ســكان قطــاع غ فــي الســياقات الإنســانية- ف

)8 كانــون أول/ديســمبر  بيــن  التقريــر مــا  فتــرة إســقاط 

2023 – 7 شــباط/ فبرايــر 2024( يعانــون بأكملهــم، أي 

بنســبة %100، مــن انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد الشــديد 

المرحلــي  التصنيــف  فــي  فــوق  ومــا  الثالثــة  )المرحلــة 

إلــى إجــراءات ومســاعدات إنســانية  المتكامــل( وبحاجــة 

بحســب  يمثــل،  وهــذا  الحيــاة.  علــى  للحفــاظ  عاجلــة 

يواجهــون  الذيــن  الســكان  مــن  نســبة  أعلــى  تقريرهــا، 

مســتويات عاليــة مــن عــدم الاســتقرار الغذائــي الحــاد التــي 

كانــت قيمتهــا المبــادرة علــى الإطــلاق لأي منطقــة أو بلــد 

منــذ yنشــائها فــي 2004. 

ــر أنــه وفــي ذات الفتــرة، ســيكون حوالــي  ويضيــف التقري

%53 مــن ســكان قطــاع غــزة، أي حوالــي 1,170,000 

الرابعــة(،  )المرحلــة  الطــوارئ  مرحلــة  فــي  شــخص، 

الطعــام،  اســتهلاك  فــي  كبيــرة  فجــوات  ويواجهــون 

الحــاد  التغذيــة  مــن ســوء  عاليــة  نســب  بينهــم  وتظهــر 

وازديــاد فــي حــالات الوفــاة الناتجــة عــن ســوء التغذيــة 

مــن   26% ســيكون  بينمــا  بهــا.  المرتبطــة  والأمــراض 

فــي  شــخص،   576,636 حوالــي  أي  القطــاع،  ســكان 

ــون  ــرة(، ويعان ــة الخامســة والأخي ــة المجاعــة )المرحل مرحل

مــن الحالــة القصــوى مــن حرمــان الغــذاء، وظهــور واضــح 

للجــوع الشــديد ومســتويات حــادة جــدًا مــن ســوء التغذيــة 

الحــادة، وانهيــار كامــل لســبل العيــش، وازديــاد فــي حــالات 

ــة أو الأمــراض  الوفــاة الناتجــة عــن الجــوع أو ســوء التغذي

المرتبطــة بهمــا. 

وبعــد الاعتــراف بوجــود أدلة ومؤشــرات حول وقوع مجاعة 

فــي قطــاع غــزة بحســب تقريــر فريــق تحليــل التصنيــف 

المجاعــة«  اســتعراض  »لجنــة  تفعيــل  تــم  المرحلــي، 

ــر، وضمــان الدقــة  )FRC(، لإجــراء مراجعــة شــاملة للتقري

ــج المذكــورة  ــد النتائ ــل تأكي ــل قب ــة للتحلي ــة والحيادي الفني

فيــه والتواصــل بشــأنها. وخلصــت اللجنــة بــأن النتائــج 

عتبــة  وأن  الفريــق معقولــة،  تقريــر  إليهــا  توصــل  التــي 

المجاعــة )المرحلــة الخامســة( لســوء الأمــان الغذائــي الحــاد 

قــد تــم تجاوزهــا بالفعــل، بــل وأن التقديــرات الــواردة فــي 

تقريــر الفريــق هــي مؤشــرات تحفظيــة، وأنــه مــن المرجــح 

أن يكــون حجــم انتشــار المجاعــة بيــن مجمــل الســكان فــي 

ــى مــن النســب المذكــورة. القطــاع أعل
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تقريرهــا  فــي  المجاعــة  اســتعراض  لجنــة  شــددت  كمــا 

فــي  المجاعــة  علــى  للقضــاء  الوحيــد  الســبيل  أن  علــى 

قطــاع غــزة هــو وقــف تدهــور الصحــة والتغذيــة والأمــان 

الغذائــي والوفيــات، مــن خــلال اســتعادة خدمــات الصحــة 

والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، وتوفيــر طعــام آمــن 

وغنــي وكافٍ للســكان بأســرهم، مشــيرةً إلــى أن وقــف 

الإنســانية  المســاحة  واســتعادة  العســكرية  العمليــات 

ــم المســاعدات واســتعادة الخدمــات هــي خطــوات  لتقدي

أوليــة أساســية فــي القضــاء علــى أي خطــر مــن المجاعــة 

هنــاك، خاصــة وأن الوضــع فــي القطــاع يتضــح أنــه كارثــي 

القطاعــات ويتطلــب اســتجابة سياســية عاجلــة  لجميــع 

للغايــة، جنبًــا إلــى جنــب مــع اســتجابة إنســانية متعــددة 

القطاعــات ومتوازنــة اســتراتيجيًا.

المسؤول؛ وخصوصية 
الجاني والمجني عليه 

الحالــة فــي قطــاع غــزة الآن وإن كانــت غيــر مســبوقة، إلا 

ــا ليــوم واحــد منــذ عــام  أنهــا تحمــل تاريخًــا لــم يكــن طبيعيًّ

1967. وكباقــي حــال الأرض الفلســطينية، خضــع القطــاع 

بأكملــه لهيمنــة وســيطرة الاحتــلال الإســرائيلي ونظــام 

العســكري  الاحتــلال  وُظــف  حيــث  العنصــري،  الفصــل 

لضــم أراضٍ فلســطينية، وحرمــان الســكان مــن حقوقهــم 

الإنســانية وعزلهــم وفصلهــم عــن بعضهــا البعــض. 

واشــتد الحــال علــى قطــاع غــزة وســكانه منــذ تموز/يوليــو 

ــا، حيــن فرضــت إســرائيل  2007، أي منــذ حوالــي 17 عامً

ا  ا وبحــرًّ ، بــرًّ ا وشــاملاًّ ا مشــددًّ علــى القطــاع حصــارًا عســكريًّ

الــذي  الحصــار  هــذا  هــذا.  يومنــا  حتــى  واســتمر  ا،  وجــوًّ

تخللــه تدابيــر سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 

غيــر إنســانية، دفــع بــالآراء الســاحقة فــي المجتمــع الدولــي 

إلىوصفــه بجريمــة »العقــاب الجماعــي« المحظــورة وفقًــا 

ــة وأحكامــه  ــي، بأعرافــه وقواعــده التعاقدي ــون الدول للقان

ــة.  القضائي

وعانــى ســكان القطــاع منــذ ذلــك الحيــن وحتــى تاريخــه مــن 

ــا  ــت فيه ســتة هجمــات عســكرية إســرائيلية مدمــرة، قتل

إســرائيل الآلاف مــن الفلســطينيين المدنييــن، وجرحــت 

والبنيــة  المدنيــة  الأعيــان  أضعافهــم، ودمــرت خلالهــم 

التحتيــة علــى نحــو واســع. ولــم يكــن القطــاع قــد اســتطاع 

التقــاط أنفاســه بيــن وبعــد تلــك الهجمات، أو إعــادة ترميم 

مــا تــم تدميــره، حتــى جــاءت حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي 

تشــنها إســرائيل ضــد ســكانه منــذ الســابع مــن تشــرين 

ــى تاريخــه، ليمحــق  ــر مــن العــام الماضــي، وحت أول/أكتوب

ــه وحتــى  قطــاع غــزة علــى نحــو شــبه كامــل، ويقتــل خلال

ا، مــن بينهــم 13,642 طفــلًا. ومــا  الآن 35096 فلســطينيًّ

يــزال هــذا الرقــم لا يعكــس العــدد الحقيقــي لضحايا جريمة 

الإبــادة الجماعيــة كونــه لا يتضمــن ســوى مجمــوع أعــداد 

وأولئــك  المستشــفيات،  إلــى  جثامينهــم  وصلــت  مــن 

أســبوعين،  مــن  لأكثــر  الأنقــاض  تحــت  فقــدوا  الذيــن 

ــغ عــن فقدانهــم. أمــا مــن فقــد دون أن  ووجــدوا مــن يبل

يجــد مــن يبلــغ عنــه، أو مــن فقــدوا مــع عائلتهــم بأكملهــا، 

ــاء التــي  تحــت أطنــان المتفجــرات، التــي اســتهدفت الأحي

كانــوا يســكنوها بأكملهــا، ومــن تحللــت جثامينهــم، ومــن 
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ــزوح، ومــن نهشــتهم  ــق الن ــة المــوت فــي طري فقــد برحل

الحيوانــات الضالــة، ومــن تبخــرت أجســادهم مــن قــوة 

أجســادهم  مــن  إســرائيل  تخلصــت  ومــن  المتفجــرات، 

بعــد اختطافهــم واقتيادهــم إلــى أماكــن مجهولــة، كلهــا 

أســماء مــا تــزال حتــى الآن خــارج القوائــم الرســمية، وحتــى 

ــة.  التقديري

وكأداة إضافيــة، فرضــت إســرائيل مــع بدايــة هجومهــا 

حصــارًا خانقًــا فــوق الحصــار المشــدد المفــروض أصــلًا 

التجويــع  فيــه  واســتخدمت   ،2007 منــذ  القطــاع  علــى 

ــت  ــي، وعرقل ــر قانون ــك غي ــن كســلاح وتكتي ضــد المدنيي

فيــه دخــول ووصــول المســاعدات الإنســانية إلــى أقصــى 

)مدينــة  الشــمالية  المحافظــات  إلــى  وبخاصــة  حــد، 

غــزة والشــمال(. وكان ذلــك مــن خــلال تقليــص حجــم 

المســاعدات المســموح بدخولهــا أساسًــا، وفــرض قيــود 

تعســفية علــى الأنــواع والأصنــاف المســموحة، وعمليــات 

تفتيــش لا تتســم ســوى بالرفــض أو التأخيــر أوالمماطلــة، 

واســتهداف شــاحنات المســاعدات والمدنييــن الجوعــى 

والبنــى  الشــوارع  تدميــر  واســتمرار  لهــا،  المنتظريــن 

التحتيــة اللازمــة لمــرور المســاعدات الإنســانية ووصولهــا 

وتوزيعهــا. وبأحســن الأحــوال، يتــراوح المعــدل لمــا يدخــل 

القطــاع الآن مــا بيــن 70 إلــى 100 شــاحنة مســاعدات 

إنســانية يوميًــا، اثنتــان منهــم إلــى المحافظــات الشــمالية، 

فــي حيــن كان عــدد شــاحنات البضائــع والمســاعدات التــي 

تدخــل القطــاع قبــل 7 تشــرين أول/أكتوبــر يوميًــا هــو 500 

ــى الأقــل. شــاحنة عل

وهــذه الإحصائيــات بينــة بذاتهــا، ولا تحتــاج للكثيــر مــن 

التوضيــح بــأن مــا يدخــل القطــاع لا يلبــي الحــد الأدنــى 

الحرمــان  ظــل  فــي  الســكان  لاحتياجــات  الأدنــى  بحــده 

الشــديد والمتواصــل والمتراكــم مــن الأساســيات مــن 

الغــذاء والميــاه الصالحــة للشــرب والــدواء، بفعــل الحصــار، 

مــن ظــروف  يواجهونــه  لمــا  نظــرًا  احتياجاتهــم  واتســاع 

والمــاء  الكهربــاء  وقطــع  جماعيــة،  وإبــادة  إنســانية  غيــر 

ــاج  ــى الإنت ــار قدرتهــم عل وإمــدادات الوقــود عنهــم، وانهي

المحلــي الــلازم للبقــاء علــى الحيــاة. ويزداد الوضــع تعقيدًا، 

كــون ســكان القطــاع محاصــرون داخلــه مــن كل الجهــات، 

مــا يحــول دون قدرتهــم علــى الحصــول علــى الطعــام مــن 

مصــدر آخــر. 

هــذه المعطيــات كلهــا أدت إلــى النتيجــة التــي وصلــت 

هــذا  فــي  والقــول  الاختصــاص  صاحبــة  الجهــة  إليهــا 

الشــأن، مبــادرة »التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن 

الأمميــة  المؤسســات  مــن  العديــد  الغذائــي«، وكذلــك 

والقانــون  الإنســانية  الأزمــات  فــي  وخبــراء  والدوليــة، 

الدولــي، بــأن قطــاع غــزة مقبــل لا محالــة علــى مجاعــة 

فــي أوائــل هــذا الشــهر، شــهر شــباط/فبراير مــن العــام 

الجــاري، وأن ضحايــا الجــوع وســوء التغذيــة والأمــراض 

ــة بهمــا، وبخاصــة الأطفــال، قــد يفــوق عددهــم  المقترن

علــى المــدى الطويــل عــدد الذيــن قتلــوا علــى نحــو مباشــر 

القطــاع.  الهجــوم الإســرائيلي علــى  بســبب 
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ماذا الآن؟ وما تبعات إعلان 
المجاعة في قطاع غزة؟

بشــكل عــام، إن عمليــة إعــلان حالــة المجاعــة هــي أمــر 

نــادر الحــدوث، فلــم يتــم إعلانهــا فــي التاريــخ الحديــث إلا 

مرتيــن، مــرة فــي الصومــال فــي 2011، والأخــرى فــي 

جنــوب الســودان فــي عــام 2017. فــي حيــن تبقــى اليمــن 

رغــم كارثيــة وضعهــا الغذائــي والازديــاد المتســارع فــي عدد 

ضحايــا المجاعــة، خــارج إطــار الإعــلان الرســمية للمجاعــة، 

حتــى الآن. ومــن الجديــر بالذكــر، أن إعــلان حالــة المجاعــة 

بشــكل رســمي، أو عدمــه، لا يغيــر مــن حقيقــة انتشــار 

المجاعــة فــي قطــاع غــزة بالفعــل، خاصــة بالمحافظــات 

الشــمالية، وأنهــا أصبحــت كارثــة حالّــة يمــوت بســببها 

ــزة. الفلســطينيين الآن فــي قطــاع غ

مبــادرة  كانــت  مــا  إذا  الآن  حتــى  المعلــوم  غيــر  ومــن 

»التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي« ســتكون 

قــادرة علــى إجــراء تقييــم جديــد مــع انتهــاء الفتــرة التقديريــة 

لتقريرهــا الأول التــي امتــدت منــذ 8 كانــون أول/ديســمبر 

بســبب  وذلــك   ،2024 شــباط/فبراير   7 وحتــى   2023

شــدة العمليــات العســكرية الإســرائيلية ضــد قطــاع غــزة، 

خاصــة وأن تقريرهــا الأول، كانــت قــد جمعــت معلوماتــه 

ــدأت فــي 24 تشــرين  ــي ب ــة الت ــرة الهدن ــه خــلال فت وبيانات

ثانٍ/نوفمبــر مــن العــام الماضــي وامتــدت إلــى ســبعة أيــام 

ــل انهيارهــا.  قب

إن عمليــة الاعتــراف بالمجاعــة بشــكل رســمي هــو أمــر 

سياســي بامتيــاز، يتخللــه إجــراء حســابات تقنيــة محــددة 

وجــولات مفاوضــات معقــدة. وغالبًــا مــا يتــم الإعــلان 

عنــه بموجــب قــرار مشــترك بيــن عــدة أطــراف، وهــي، فــي 

ــرة ومختلــف وكالات  ــد المتأث المقــام الأول، حكومــة البل

فــي  يســتندون  مــا  وعــادة  المختصــة،  المتحــدة  الأمــم 

قرارهــم إلــى تقاريــر »التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمن 

المجاعــة«  اســتعراض  »لجنــة  وتحليــل   )IPC( الغذائــي« 

 .)FEWSNET( »ونظــام الإنــذار المبكــر للمجاعــة ،)FRC(

ورغــم أن إعــلان المجاعــة لا يفعّــل بحــد ذاتــه أيــة التزامــات 

مجمــوع  أو  الــدول  أو  المتســببة  الدولــة  علــى  قانونيــة 

حالــة  فــي  المجاعــة  إعــلان  أن  إلا  الدولــي،  المجتمــع 

قطــاع غــزة لــه تبعــات جوهريــة خاصــة لســببين؛ أولهمــا، 

إضافــة عــبء أخلاقــي آخــر، ووصمــة لإســرائيل وحلفائهــا، 

وكذلــك إضافــة ضغــط سياســي جديــد علــى المجتمــع 

الدولــي حــول ضــرورة التحــرك العاجــل مــن أجــل الاســتجابة 

الســريعة ومنــع تدهــور الوضــع الكارثــي فــي قطــاع غــزة، 

ورفــع الحصــار، وإدخــال المســاعدات الإنســانية علــى نحــو 

عاجــل وســريع، ولربمــا زيــادة الضغــط علــى إســرائيل مــن 

ــى القطــاع.  أجــل وقــف هجومهــا عل

أمــا الســبب الثانــي، وهــو الــذي لا يقــل أهمية عن الســبب 

الأول، هــو أن إعــلان المجاعــة فــي قطــاع غــزة، يعنــي 

بالضــرورة أن إســرائيل ارتكبــت جريمــة »تجويــع المدنييــن« 

الجريمــة  حربهــا؛  أســاليب  مــن  كأســلوب  القطــاع  فــي 

إعــلان  مــن  أقــل  عتبــة  بالأصــل  لتحققهــا  تحتــاج  التــي 

مجاعــة، فالتجويــع دون احــداث المجاعةبحــد ذاتــه كاف، 
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إلا أن إعــلان حالــة المجاعــة يعطــي حجيــة وقرينــة ظاهــرة 

»prima facie evidence« علــى ارتــكاب إســرائيل جريمــة 

التجويــع، كجريمــة حــرب قائمــة بحــد ذاتهــا، أو كشــكل 

ــة التــي ترتكبهــا ضــد  ــادة الجماعي مــن أشــكال جريمــة الإب

ــذ الســابع مــن تشــرين  الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة من

أول/أكتوبــر. وهــذا الأمــر لربمــا ســيكون لــه آثــار مهمــة فــي 

دفــع عمليــة مســاءلة إســرائيل ومحاســبتها علــى جرائمهــا 

ــي ترتكبهــا ضــد الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة.  الت

فإعــلان المجاعــة قــد يجــد لــه طريقًــا أمــام محكمــة العــدل 

الدوليــة التــي تنظــر الآن فــي الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب 

بموجــب  التزاماتهــا  لانتهاكاتهــا  إســرائيل  ضــد  أفريقيــا 

اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا؛ 

ســواء عنــد تقييــم المحكمــة لالتــزام إســرائيل بالتدابيــر 

الشــبهة  التــي فرضتهــا عليهــا، نظــرًا لقيــام  التحفظيــة 

لطلــب  أو  الاتفاقيــة،  بموجــب  لالتزاماتهــا  بانتهاكهــا 

تعديــل علــى تلــك التدابيــر التحفظيــة بموجــب المــادة )73( 

مــن لائحــة المحكمــة، أو كبينــة اضافيــة توزنهــا المحكمــة 

حكمهــا  وإصــدار  الدعــوى  موضــوع  فــي  نظرهــا  خــلال 

النهائــي فيهــا. كمــا قــد يــؤدي إعــلان المجاعــة إلــى إحــراج 

المدعــي العــام »للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة«، الــذي غــاب 

عــن مســارح الجرائــم المتعــددة والخطيــرة فــي قطــاع غــزة، 

ــة، وخالــف مســؤولياته  وعــن قــرار محكمــة العــدل الدولي

هــو   )D’etre raison( وجــوده  ســبب  وأفــرغ  الدوليــة، 

والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن مضمونــه وتبريــره. 

توصــــــــــيات
من صلــــب الالتزامات

الحكومة الفلسطينية: 	 
علــى الحكومــة الفلســطينية الاضطــلاع بــدور أكثــر فعاليــة 

فــي التعامــل مــع أزمــة المجاعــة فــي قطــاع غــزة، مــن 

لهــا.  الفعالــة  والاســتجابة  لهــا  المبكــر  التصــدي  خــلال 

ورغــم كل تعقيــدات الوضــع الحالــي، يمكــن ذلــك مــن 

خــلال تكريــس كافــة الإمكانيــات المتاحــة لتفعيــل خطــط 

وموازنــات طــوارئ وقابلــة للتنفيــذ، وتجنيــد كافــة الجهــود 

الدبلوماســية، والقيــام بعمليــات رصــد وجمــع البيانــات 

الغــذاء  توفــر  حــول  ثــة  والمحدَّ الدقيقــة  والمعلومــات 

التغذويــة  الحالــة  عــن  فضــلًا  واســتخدامه،  ووصولــه 

ومعــدلات الوفيــات، ومشــاركتها والتواصــل بشــأنها مــع 

الجهــات الدوليــة المختصــة. والتنســيق مــع هــذه الجهــات 

والتعــاون معهــا، بمــا فــي ذلــك منظمــة الأغذيــة والزراعــة 

)فــاو(، وبرنامــج الأغذيــة العالمــي، ويونيســيف، لضمــان 

أن تكــون جهــود الاســتجابة تكامليــة، وإجــراء تقييمــات 

مشــتركة بشــكل منتظــم. وأخيــرًا، الضغــط المســتمر مــن 

ا فــي قطــاع غــزة. ومــن  أجــل إعــلان حالــة المجاعــة رســميًّ

نافلــة القــول، أن هــذه الالتزامــات لا تقــع فقــط علــى 

حكومــة دولــة فلســطين، بــل أيضًــا علــى منظمــة التحريــر 

الفلســطينية، بشــخوصها ومؤسســاتها، علــى اعتبارهــا 

حاملــة صفــة التمثيــل للشــعب الفلســطيني. 
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المجتمع الدولي ومؤسساته	 
إن وقــوع مجاعــة فــي أي مــكان فــي العالــم يعتبــر فشــلًا 

ــا يعكــس إخفــاق الدولــة المتســببة، ودول العالــم،  ثلاثيًّ

للوضــع  ســمحت  التــي  بأكملهــا،  الدوليــة  والمنظومــة 

الإنســاني والغذائــي فــي ذلــك البلــد للوصــول إلــى ذلــك 

الحــد. ويــزداد الفشــل فشــلًا، حيــن وقعــت المجاعــة فــي 

قطــاع غــزة، رغــم كل التحذيــرات الحقوقيــة والأمميــة بــأن 

مــا يحــدث فــي القطــاع هــو إبــادة جماعيــة، وأن المجاعــة 

الحاصلــة هنــاك تأنــي بإطارهــا، وهــي مــن فعــل الإنســان 

قاهــرة لا  قــوة  أو  مناخيــة  لعوامــل  وليــس  )إســرائيل(، 

ــا. يمكــن درء آثارهــا أو التحكــم به

فــدول العالــم والمنظومــة الدوليــة فشــلت بأكملهــا فــي 

تنفيــذ التزاماتهــا الآمــرة فــي وقــف الإبــادة الجماعيــة، 

ــي بموجــب  ــي قضائ ــزام قانون ــي عــام، والت ــزام قانون كالت

قــرار محكمــة العــدل الدوليــة، تمامًــا كمــا فشــلت مســبقًا 

فــي التعامــل مــع الأســباب الجذريــة التــي أدت بالوضــع 

فــي غــزة للوصــول إلــى هــذا الحــد، وعلــى رأســها عــدم 

الأرض  علــى  المفــروض  الإســرائيلي  الاســتعمار  إنهــاء 

الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك قطــاع غــزة، وتفكيــك نظــام 

الفصــل العنصــري المفــروض ضــد الفلســطينيين جميعًا، 

وإنهــاء الحصــار غيــر القانونــي المفــروض علــى قطــاع غــزة 

وحالــة الاســتفراد الموحشــة بالقطــاع وســكانه علــى مــدار 

17 عامًــا، إلــى جانــب تدخلهــم الحاســم لعكــس مســار 

ــر  تحــرر الشــعب الفلســطيني وممارســته لحقــه فــي تقري

ــر.  المصي

وإذا مــا أردنــا أن نحصــر التوصيــات لهــذه الكيانــات فــي 

ســياق المجاعــة فــي قطــاع غــزة، فيمكــن تقســيمها علــى 

النحــو التالــي:

1. الـــــــــدول: يجــب التحــرك فــورًا قبــل فــوات الأوان بــأن 

لا يكــون ثمــة ســبيل لإزالــة تداعيــات الأزمــة الإنســانية 

القطــاع؛  فــي  الفلســطينيين  علــى  آثارهــا  وعكــس 

ويبــدأ ذلــك فــي احتــرام الالتزامــات الدوليــة التــي تقــع 

علــى عاتــق جميــع الــدول بوقــف ومنــع جريمــة الإبــادة 

الجماعيــة فــي القطــاع، باعتبارهــا الجــذر الأســاس لوقــوع 

المجاعــة، والامتنــاع عــن أي فعــل مــن شــأنه أن يشــكل 

التآمــر  أو  الجريمــة،  هــذه  ارتــكاب  فــي  الاشــتراك  جــرم 

مــن  التــي  الإجــراءات  مــن  أي  اتخــاذ  أو  ارتكابهــا،  علــى 

شــأنها تعميــق هــذه الجريمــة هــي وآثارهــا بــأي صــورة 

مــن الصــور، بمــا يشــمل كســر الحصــار عــن قطــاع غــزة، 

ا )مــن ناحيــة  وإيصــال المســاعدات إليهــا بشــكل مباشــر، بــرًّ

مصــر( وبحــرًا وجــوًا، واســتئناف تمويــل وكالــة »أونــروا« 

المســؤولة  الرئيســية  الدوليــة  الوكالــة  باعتبارهــا  فــورًا، 

حاليًــا عــن عمليــة إدخــال المســاعدات الإنســانية وتوزيعهــا 

فــي القطــاع، والتوقــف فــورًا عــن معاقبــة الفلســطينيين 

علــى نحــو جماعــي، وحــث باقــي الــدول علــى دعــم عمــل 

أونــروا وكافــة المؤسســات الإنســانية الأخــرى العاملــة 

فــي القطــاع.

2. مؤســــــــــسات الأمـــــــم المتحــــــدة المختصــــة وآليــات 

:)IPC( »التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي«

فــي الوقــت الراهــن، يجــب العمــل علــى تعزيــز عمــل آليــات 

ــي تعصــف بقطــاع  ــة الت ــم للأزمــة الغذائي الرصــد والتقيي
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غــزة، بمــا يشــمل تتبــع مؤشــرات التســارع فــي تدهــور 

البيانــات  وتوثيــق  المجاعــة،  وانتشــار  الغذائيــة  الأزمــة 

التصنيــف  نظــام  إلــى  المســتندة  التحليــلات  وتقديــم 

ــم  ــات هــذا التصنيــف بتقدي ــام آلي ــي. والأهــم، قي المرحل

تقريرهــا الثانــي بأســرع وقــت ممكــن، خاصــة مــع اقتــراب 

انتهــاء الفتــرة التقديريــة )الإســقاط( لتقريرهــا الأول بحلــول 

للأزمــة  محدثًــا  تقييمًــا  فيــه  تتنــاول  شــباط/فبراير،   7

فــي  المجاعــة  لمؤشــرات  مســتجدًا  وتحليــلًا  الغذائيــة 

القطــاع، خاصــة مــع التدهــور الســريع الحاصــل للأوضــاع 

الإنســانية فــي القطــاع بفعــل اســتمرار العــدوان والحصــار، 

والعمــل والتنســيق مــع كافــة الجهــات مــن أجــل إعــلان 

حالــة المجاعــة وتوجيــه انتبــاه العالــم إلى الوضع الإنســاني 

فــي القطــاع.

وبشــكل عــام، يتعيــن علــى المؤسســات الدوليــة والأممية 

تعزيــز العمــل فــي تقديــم المســاعدات الإنســانية الفوريــة 

للســكان القطــاع، وتعزيــز آليــات التنســيق بينهــم، لضمــان 

اســتجابة موحــدة وفعالــة لمواجهــة أزمــة المجاعــة فــي 

والضغــط  الدعــوة  فــي  الاســتمرار  وكذلــك  القطــاع. 

لتســهيل وضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية بشــكل 

القطــاع، وضمــان  أنحــاء  إلــى جميــع  آمــن دون عوائــق 

الســكان  وحمايــة  المناســب،  الوقــت  فــي  تقديمهــا 

المتأثريــن مــن المجاعــة، مــع التركيــز والمطالبــة بضــرورة 

وقــف إطــلاق النار،الــذي بدونــه لا يمكــن الحديــث عــن 

الإنســانية  المســاعدات  لتقديــم  ملائمــة  فعليــة  بيئــة 

والبــدء فــي اســتعادة تقديــم الخدمــات الأساســية. 

5. الأميــن العــام للأمــم المتحــدة: قــام الأميــن العــام 

رغــم  معظــم صلاحياتــه،  بتفعيــل  الهجــوم  بدايــة  منــذ 

محدوديتهــا، وبأقصــى امكانياتــه للتحذيــر ولفــت النظــر 

وطلــب  القطــاع  فــي  الإنســاني  الوضــع  خطــورة  حــول 

التحــرك علــى المســتوى العالمــي. ولتفعيــل دوره فــي 

موضــوع المجاعــة، يجــب علــى الأميــن العــام الاضطــلاع 

بمســؤوليته القانونيــة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

)2417( الصــادر فــي عــام 2018 حــول حمايــة المدنييــن 

فــي الصــراع المســلح، الــذي كلّفــه بالقيــام بإبــلاغ مجلــس 

الأمــن بســرعة عنــد حــدوث خطــر مجاعــة ناجمــة عــن نــزاع 

أو حالــة انعــدام أمــن غذائــي واســع النطــاق فــي الســياقات 

المســلحة، وبالتالــي، ووفقًــا للقــرار، يقــوم مجلــس الأمــن 

بإيــلاء اهتمامــه الكامــل للمعلومــات التــي يقدمهــا الأمين 

العــام فــي هــذا الســياق. ويذكــر أنــه وحتــى تاريخــه، لــم 

يقــم الأميــن العــام بتفعيــل دوره بموجب هذا القــرار
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